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 الأرثوذآسيّة والأرثوذآسيّون

  "ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل"

  

  .؛ أي الإيمان القويم"الأرثوذآسيّة"تعيّد الكنيسة في الأحد الأول من الصوم لـ 

ويقدّم له العبـادة الـضروريّة، وتعـدّدت النظـرات الدينيّـة         لم يفتأ الإنسان منذ وجد أن يبحث عن إلهه          

وإنّ أهمّ ما جاءت بـه النظـرة الكتابــيّة عـن االله هـو أنّـه شـخص يبحـث عنّـا                       . الوثنيّة والفلسفيّة حول االله   

معرفة االله في الكتاب ليست اختراعاً بشريّاً، بل آشفٌ إلهـي ورؤيـة            . ويكشف لنا ذاته قبل أن نبحث عنه      

  .إنسانيّة

وآانت نقلةُ العهد الجديد آبيرة لدرجة أنّها جاءت على مسامع الكثيرين ثقيلة؛ آما حدث أآثـر مـن                  

! ، ومرّات عديدة ارتدّوا  "من يستطيع أن يسمع هذا؟    "مرّة في حياة التلاميذ مع المسيح، فعدّة مرّات قالوا          

  !االلهلقد قضوا سنوات مع الربّ وهم لا يدرآون تماماً الحدث، أي حدث تجسّد 

ليس من السهل، وقبل ألفي عام من تعليم ونشاط الكنيسة، أن يـؤمن اليهـوديّ أو الـوثنيّ آنـذاك                    

أن االله المنـزّه، االله الذي عنده آلّ ما لا نملكه من قوّة ومنـزّه عن آلّ ما لدينا من ضـعفات، أن يأخـذ هـذا     

  .ض، هذا أمر ليس بالسهلاالله جسدَنا الوضيع الذي ولربما يحمل شيئاً من النجاسة لدى البع

لهــذا ســنوات وقــرون، عــذّبت الكنيــسةَ شــيعٌ مــسيحيّة حاولــتْ أن تفــسّر هــذا الحــدثَ بالقــدرات   

وشِيَع أخرى خارجية جاءت إلى المـسيحيّة ولكنّهـا   . الفلسفيّة البشريّة، فخرجت هذه عن الإيمان القويم      

 التفكيـر، فـدخلت المـسيحيّة وحملـت         أرادت ان تدخلها بوهن فكرها البشريّ محافظة على طريقتها في         

  .اسم يسوع الناصريّ شعاراً والكتاب المقدّس آتاباً، ولكنّهم عبدوا بيسوع ما ليس هو ولا فيه

  

هل يسوع مساوٍ للآب أم أنـه مجـرّد         ! الأسئلة الأساسيّة في الثالوث الأقدس انفجرت بعد التجسّد       

وديّته فصار بالتبنّي ابناً الله؟ وهل العذراء ولـدتْ مجـرّدَ           إنسان، وهذا الإنسان نالَ نعمةً خاصّة من بعد معم        

إنسانٍ نما فيما بعد بالنعمة؟ هذه الأسئلة تنطلـق بالأسـاس مـن نظرتنـا الله آمنــزّه وللمـادّة آمنجّـسة                      

وللتجسّد آإهانة لسموّ االله، وما التجسّد إلاّ آرامة للإنسان وبرهاناً علـى عظمـة محبّـة االله ولـيس عـن                     

  ٤٠-٣٢ و٢٦-٢٤، ١١عب 

  
  )أحد الأرثوذآسيّة(الأحد الأول من الصوم 
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عد ثلاثة قرون من التمزيق الـداخليّ حـدّدتْ الكنيـسة فـي المجـامع المقدّسـة مـساواة الابـن                 وب. ضعفها

  .للآب والروح، وحدّدت عقيدة الثالوث ودستور الإيمان آما نقرأه اليوم

وبعد أن توضحت ألوهيّـة الابـن والـروح، انطلقـت الأسـئلة فـي القـرون الثلاثـة التاليـة حـول طبيعـة                       

هل هو بطبيعة إلهيّة أم إنسانيّة؟ وآيف تتواجد الطبيعتان معـاً؟ هـل هـو بـإرادة                 ! الإنسان–المسيح الإله   

  واحدة أم اثنتين؟ وهل وجود طبيعتين وإرادتين يعني حتماً انفصاماً أو ثنائيّة؟

  

لقد آلّف الكنيسة الأرثوذآسيّة فترة قرونٍ ثلاثة أخرى لتجيـب علـى آـلّ هـذه الأسـئلة، بالكتابـات                    

وذلـك ليـؤمن النـاس أن يـسوع هـو إلـه تـام وإنـسان تـام وبـإرادتين           . ، وببذل الدم أيضاً  والنسك والقداسة 

آاملتين إلهيّة وإنسانيّة وأنه بإرادته الحرة جعل طبيعتـه الإنـسانيّة وإرادتـه الإنـسانيّة خاضـعتان للطبيعـة                 

  .الإلهيّة والإرادة الإلهيّة

رّات  أخـذت حتّـى ألوانـاً وتاريخـاً دمويّـاً م ـ           ولم تستقرّ حياة الكنيسة بعد آـلّ هـذه الـصراعات، التـي            

عديدة، حتّى انطلقت الحرب ضد الأيقونات لمدة حوالي مئة عام، لـم يـنجُ فيهـا ديـر أو راهـب ولـم تتـرك                         

أُعلنـتْ عقيـدةُ إآـرام الأيقونـات؛        ./  م ٨٧٢/ حتّى جاء المجمـع الـسابع، وسـنة         . أيقونة معلّقة إلا وحرقت   

  .حيث الأيقونة ليست مادّةً نعبدها بل أداة للعبادة نكرّمها

. نة للسيّد ليست السيّدَ الذي نعبدُه لكنّها آالنصّ الإنجيلـيّ فـي الكتـاب المقـدّس تـصلنا بـه       الأيقو

نحـن  . الأيقونة هي نافذة وليست صنماً. فكما نعتبر الكتاب، الإنجيل، مقدّساً هكذا الأيقونة نراها مقدّسة     

ولقد آتب القدّيس يوحنـا     . ضرتهننظر إلى الأيقونة لنذهب منها إلى من تصوّره، ونكرمها لأنّها أداة تعلن ح            

  . الدمشقيّ أهمّ النصوص في إآرام الأيقونات

، حيـث تـمّ تحديـد الإيمـان والإجابـة علـى آـلّ               "أرثوذآـسيّة "اسـتخدمت آلمـة     .  م ٨٧٢ومنذ سنة   

هم الذين سَلُمَتْ على يدهم وبجهادهم وعطائهم، حتّى الحياة         " الأرثوذآسيّون"و. الأسئلة المشكّك بها  

والأرثوذآـسيّون هـم أيـضاً مـن يتـابع هـذه الـشهادة وهـذا التعلـيم وهـذه العبـادة؛                      . هذه التعـاليم  آاملةً،  

  .والمقصود بالعبادة هنا، الحياة، والحياة آلها

  

لذلك، بينما يتكلّم الإنجيل عن لاهوت وإمكانيّة رؤية االله بعد التجسّد، حين يقول فيليبس لأندراوس               

تتكلّم رسـالة بـولس الرسـول عـن جميـع الأشـخاص الـذين حفظـوا لنـا                   لقد وجدنا المسيح، تعال وانظر؛      
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فـإنهم لـم يقبلـوا النجـاة مـن اضـطهادات النـاس ولا مـن بطـش                   . بشهادتهم واستشهادهم هـذا الإيمـان     

  .سلاطين هذا الدهر، لأنهم قبلوا الموت من أجل الحقّ ليحصلوا على قيامة أفضل

ل، الـذي يتـذآر فيـه تـضحيات وحيـاة وإيمـان آـلّ               وتختار الكنيسة مقطعاً من رسـالة بـولس الرسـو         

الـذين حفظــوا وديعـة الإيمـان بــثمن الـدم مــرّات عديـدة، وبنكـران الأمجــاد مـرّات أخــرى، أو        " الأرثـوذآس "

بالتعذيب وتوتير الأعضاء والضرب، وذاقوا الهزء والجلـد والقيـود أيـضاً والـسجن، ورجمـوا ونـشروا وامتحنـوا                 "

  ".ا في جلود غنمٍ ومعزٍ وهم معوزون مضايقون مجهودونوماتوا بحدّ السيف، وساحو

أعظمَ من آنوز فرعـون التـي آـان قـد بلـغ             ) الشهادة للحقّ مع شعبه   (فاعتبر موسى عارَ المسيح     

آما يقول بولس الرسول إن أردنا أن نخبر عـن جميـع الـذين شـهدوا للحـقّ      " ويضيق الوقت. "السنّ ليرثها 

  ...، الذين دفعوا ثمن شهادتهم هذه الحياة والعذابفي عالم لم يحب الحقّ ولم يقبله

وعلينـا أن ننتظـر، مـا هـو بـديهيّ وطبيعـيّ، أن             . تستحقّ الأرثوذآسيّة من الأرثوذآسيّين الـشهادة     

المـسيحيّ، وهـو يحمـل الحـقّ وديعـة، لا           . يدفع من يحمل الحقيقة للناس ثمناً باهظاً في دهر الأباطيـل          

اً، فالعالم ليس عدوّاً، ولكـن المـسيحيّ الـشاهد للحـقّ لا يتخلّـى عـن                 يتحدّى العالم ولا يستشيط غضب    

يقبل المسيحيّ منذ اللحظـة التـي يقـرّر فيهـا أن            ! طمعاً بكنوز أو خوفاً من تعذيب     " الإيمان القويم "وديعة  

يمـوت المـسيحيّ الـشهيد      . يحمل شهادة الإيمان أن يكون هو ثمناً لوصولها، أن يصير هو فديـة للآخـرين              

 عداوة مع غير المؤمن وإنّما فديةً من أجله، ليوصل إليه وديعـةَ الإيمـان التـي يجهلهـا وآانـت بعيـدة                       ليس

  .عنه

لــن نتــأخّر آمــسيحيّين مــن المحافظــة علــى وديعــة الإيمــان مهمــا بلغــت التــضحيات، ولــن نقبــل    

مـذاق الحـبّ   وملـح الأرض يـذوب ليعطـي طعمـاً للـدنيا فـي       . بالمساومات على رسالتنا تجاه آنوز للعالم 

يتـوه  "للـوعظ والبـشارة ويمكنـه أن        " المنبر"ولا مسكن إلا    " الكلمة"ليس للمسيحيّ آنـز سوى     . الإلهيّ

  .ليبقى منارة وملحاً وشهادة، آميـن" في البراري والجبال والمغاور وآهوف الأرض

  


